
 مونتريــال (كندا) – بـــدا من الواضح 
أن الجماعة الإرهابية المؤسسة لخطاب 
الإســـلام السياســـي في العالم العربي، 
اســـتثمرت طاقات وإمكانـــات الكثير من 
كوادرهـــا فـــي صناعـــة محطـــات بديلة 
لهـــا يمكن الإطـــلال منها، اعتمـــادا على 
تشـــريعات وقوانيـــن غربية تســـمح لها 

بالتواجد والتمدّد.
وكشفت دراســـة أعدها مؤخرا مركز 
”ترينـــدز“ للبحوث والدراســـات أن كندا 
صارت واحدة من أهم المحطات البديلة 
التـــي يحـــاول أعضاء جماعـــة الإخوان 
التمـــدّد فيها واحتـــكار الحديث باســـم 
الجاليات المســـلمة هناك، تمهيدا لإعادة 
تنظيـــم صفوفهم واســـتئناف خطاباهم 

لتجميل صورة الجماعة مرة أخرى.
وذكـــر الدكتـــور وائـــل صالـــح، معدّ 
الدراســـة والمحلـــل المتخصـــص فـــي 
والمقيم  السياســـي  الإســـلام  دراســـات 
في مونتريـــال بكنـــدا، أن وجود جماعة 
الإخـــوان في دولة كندا شـــهد على مدى 
الســـنوات الأخيرة تطورات جعلت منها 
الكيـــان الأول المســـيطر علـــى الخطاب 

الخاص بالجاليات المسلمة هناك.
وأوضـــح صالـــح أن الجماعة وظفت 
المناخ القانوني السائد في كندا، والذي 
يســـمح بحرية إنشـــاء روابط اجتماعية 
في التأســـيس والســـيطرة علـــى روابط 
وكيانـــات دينيـــة مختلفـــة نجحـــت بعد 
ذلـــك في أن تحل مـــكان الروابط القومية 

الأخرى.
وظهـــرت الجماعـــة وكأنها تســـتعد 
منـــذ أكثـــر من عشـــرين عامـــا لضربات 
قاصمـــة ونفور عـــام في الـــدول العربية 
وتعمل علـــى خطة إيجاد مـــلاذات آمنة 
فـــي حـــال التضييـــق عليها، مـــا دفعها 
منـــذ منتصف التســـعينات إلـــى العمل 
بزخـــم شـــديد علـــى إنشـــاء المســـاجد 
والمدارس والمراكـــز الثقافية المختلفة 
حتـــى تمكنت مع بدايـــات القرن الحادي 
والعشـــرين مـــن الانفـــراد شـــبه التـــام 
بالفضـــاء الديني الإســـلامي فـــي كندا، 

تمثل في تصدر كوادر الجماعة للمشـــهد 
العام فـــي غالبيـــة الحـــوارات الجدلية 
المثارة بشأن قضايا الكنديين المسلمين 
بالاندمـــاج  المتصلـــة  ومشـــكلاتهم 
وغيرهـــا. والتطـــرف  والإســـلاموفوبيا 

اختراق منظم

وأكـــد وائـــل صالح فـــي تصريحات 
لـ”العـــرب“، أن منهـــج جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في إنشـــاء محطة جديدة لها 
داخـــل المجتمـــع الكندي اعتمد بشـــكل 
أساســـي علـــى اختـــراق عـــدد كبير من 
المؤسسات المدنية ذات الطبيعة الدينية 
والســـيطرة عليهـــا وفـــق خطـــة محددة 

الأهداف ومدروسة بعناية.
وتضمّنـــت تلك المؤسســـات كلا من 
المجلـــس الوطني للمســـلمين الكنديين، 
الدائـــرة الإســـلامية لأميركا الشـــمالية، 
الجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية فرع 
كندا، رابطة المســـلمين في كندا، ورابطة 

الطلاب المسلمين.
أنشـــطة  ومراجعة  اســـتقراء  ويكفي 
خـــلال  المؤسســـات  تلـــك  وخطابـــات 
السنوات الأخيرة لكشـــف مدى التزامها 
بالمناهج التقليديـــة المعروفة للجماعة، 
والاتســـاق مع التوجـــه العـــام لأفكارها 
في نقد القوميـــات ومعارضة الحكومات 
العربية، والتنديد بها، والتبشير بكتابات 

رمـــوز الجماعـــة مـــن مختلـــف الأجيال، 
باعتبارها الكتابات الوحيدة المعبّرة عن 

الإسلام وتصوراته تجاه قضايا عديدة.
فـــإن  صالـــح  وائـــل  تصـــور  وفـــي 
الوطني  المجلـــس  تســـتخدم  الجماعـــة 
للمســـلمين الكنديين كذراع سياسية لها، 
بينمـــا تعتبر الدائرة الإســـلامية لأميركا 
الشـــمالية بمثابـــة ذراع تربويـــة قائمة 
علـــى أفـــكار الســـلفية المنغلقـــة، فضلا 
عن اســـتخدام رابطة المســـلمين كقاطرة 
تربويـــة وتعليمية تعتمـــد الأيديولوجية 
المعلنة للجماعـــة، وتمثل رابطة الطلاب 
المســـلمين أداة الجماعـــة داخـــل كنـــدا 
لتجنيـــد أعضـــاء ومتعاطفيـــن جدد من 

مختلف أنحاء البلاد.
ويتم اســـتغلال الصندوق الإسلامي 
لأميركا الشـــمالية، وهو صندوق رسمي 
قانونـــي يعمـــل علـــى تمويـــل تشـــغيل 
وصيانة المساجد القائمة كأداة تمويلية 
المجتمـــع  داخـــل  الجماعـــة  لأنشـــطة 

الكندي.
وهناك مؤسسة أخرى باسم مؤسسة 
التصويت الكندي المســـلم تُهيمن عليها 
الجماعة أيضا وتستخدمها كأداة ضغط 
في المشـــهد السياســـي والانتخابي، ما 
يتيـــح لها ممارســـة ضغوط تســـمح لها 
فيما بعد بفتح ملاذات آمنة لبعض كوادر 
الجماعة الهاربة مـــن أحكام قضائية في 

دول عربية عدة، على رأسها مصر.

وكشف صالح أن كافة تلك المؤسسات 
المنفصلـــة قانونيـــا تتلاقـــى وتتعـــاون 
وتتشابك في علاقاتها من خلال اتصالات 
واجتماعات وتنســـيق علني وسري يُعبر 
في النهاية عن كيان واحد محدد الأهداف 
والمصالح، وهو ما رصدته مؤخرا بعض 

التقارير الرسمية الكندية.
وفي تقدير المحلل والباحث المصري 
الذي يعمل في كندا، فـــإن الخطوة الأهم 
لدى كوادر جماعة الإخوان سنحت عندما 
نجحوا في السيطرة على الفتوى الدينية 
والدفع بوجوه جديدة تدين بالولاء التام 
للجماعة وتحاول احتكار الجانب الفقهي 
بين المســـلمين وتصويرهم كعلماء دين، 
مـــن أبرزهـــم الداعية جمال بـــدوي الذي 
تعتبره الدراســـة بمثابة رجـــل الإخوان 

الأهم في كندا.
وتعتمد الجماعة على شـــبكة واسعة 
مـــن العائـــلات المهاجـــرة تضـــم بعض 
القيادات السابقة للجماعة، والتي هاجرت 
من مصر قبـــل ثلاثة أو أربعة عقود منها 
مثلا عائلات القزاز، وطنطاوي، وهدارة، 
وعلـــى رأس هؤلاء يبرز وائل هدارة الذي 

يقدم نفسه كسياسي كندي مسلم.
وتســـتخدم الجماعة في الوقت ذاته 
منهج التنمية البشرية للترويج لأفكارها 
الإســـلامية  الدولة  بنمـــوذج  والتبشـــير 
المأمولـــة عبـــر كـــوادر تعمل فـــي مجال 
التنمية البشـــرية، مثل إيهـــاب بدر الذي 
يحظـــى بشـــعبية كبيـــرة بين الشـــباب، 
ومعه الدكتورة آنجريد ماتسون الباحثة 
الدراســـات  مجـــال  فـــي  المتخصصـــة 
الإســـلام  اعتنقـــت  التـــي  الإســـلامية 
بنســـخته الإخوانيـــة مؤخرا وســـاهمت 
الخاصة  للأيديولوجيـــة  الترويـــج  فـــي 
بالجماعة باعتبارها الإســـلام الصحيح.

ه
ّ
خطاب مشو

يقول صالح إن خطاب جماعة الإخوان 
يعتمد على تشكيل صورة ذهنية للمسلم 
غير المنتمي إليها باعتباره مرفوضا من 
خـــلال عملية عقلية تعتمد على تسلســـل 
فكـــري معين وتصل فـــي النهاية إلى حد 

تنميط المسلم غير الإخواني.
وأضـــاف أن الجماعـــة تمـــارس في 
خطابهـــا الدعـــوي فـــي كل مـــكان عملية 
تشـــويه مقصـــودة تجـــاه كل مـــن هـــو 
غيـــر إخوانـــي، فهـــو ”فاســـد ومنحـــل 

وعلماني“.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن جماعة 
الإخوان المســـلمين اســـتطاعت الانفراد 
بالفضاء الإســـلامي الكنـــدي، لأن هدفها 
كان ولا يـــزال منذ بداية التواجد في كندا 
هو احتـــكار الفضاء الإســـلامي الخاص 
بها واتخـــاذه قاعدة خلفيـــة في حملات 
شـــيطنة الحكومات العربية التي تكافح 
ضـــد نمـــط تديّنها الســـائد فـــي البلدان 

العربية.
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كندا محطة انطلاق جديدة للإخوان المسلمين 

تستغل ضعف الجالية المسلمة
ه الحكومات العربية

ّ
وائل صالح لـ«العرب»: كوادر الجماعة تسيطر على الخطاب الفقهي وتشو

مناخ الحريات يخدم أجندات الجماعة 

احتكار الخطاب الديني 

ــــــي  الت المتلاحقــــــة  ــــــات  الضرب أدت 
تلقتها جماعة الإخوان المسلمين في 
الكثير من الأقطار العربية والهزائم 
التي أصابتهــــــا بعد ضرب مركزها 
الرئيســــــي في مصر وتصنيفها في 
ــــــة كجماعة  ــــــدول العربي عــــــدد من ال
ــــــف المحاولات  ــــــى تكثي ــــــة، إل إرهابي
المضادة للإطلال عبر مراكز جديدة 
ــــــات تؤكــــــد تواجدها،  ــــــي خطاب وتبن
مســــــتغلة في ذلك حاجــــــة الجاليات 
ــــــدول الغربية  المســــــلمة في بعض ال
ــــــى تجمعــــــات مُعبّرة عــــــن هويتها  إل

العقائدية.

  إسلام
سياسي

مصطفى عبيد
كاتب مصري

[ الجماعــــة وظفــــت المنــــاخ القانوني 
الســــائد في كندا، الذي يســــمح بحرية 
إنشاء روابط اجتماعية، في التأسيس 

روابط  على  والسيطرة 
وكيانات دينية مختلفة 
نجحت بعد ذلك في أن 
تحــــل مــــكان الروابط 

القومية الأخرى.
[ الجماعة تستخدم 

المجلس الوطني 
للمسلمين الكنديين 
كذراع سياسية لها.
[ الجماعة نجحت 

في السيطرة على الفتوى 
الدينيــــة والدفع بوجــــوه جديدة تدين 

بالولاء.
[ استطاعت الجماعة الانفراد بالفضاء 
الإســــلامي الكنــــدي واتخــــاذه قاعــــدة 
خلفية في حملات شــــيطنة الحكومات 
العربيــــة التي تكافح ضــــد نمط تديّنها 

السائد في البلدان العربية.
[ الدراسة التي أعدها وائل صالح دعت 
مؤسسات الفكر العربي والإسلامي إلى 
كســــر احتكار جماعة الإخوان للخطاب 
الإســــلامي في المهجــــر، وكندا تحديدا، 

وقطع الطريق على مخططاتها.

الجماعـــات  كافـــة  أن  صالـــح  ورأى 
الإســـلامية بمختلف أطيافها وفي القلب 
منها جماعة الإخوان المسلمين تتشارك 
نفـــس المبادئ المؤسســـة، إذ لا تعترف 
بالأوطـــان وحدودها وتخلـــط بين الدين 
والسياســـة فتدنّس الدينـــي بإنزاله إلى 
مســـتوى السياســـي وترفـــع من شـــأن 
السياسي بتقديسه أحيانا، فينتج خلطة 
أيديولوجية يمتزج فيها الرأي والتفسير 
بالنـــص المقـــدس، ما يقود إلـــى انفجار 

حتمي.
وشـــدّد الباحـــث المصـــري على أن 
الإخوانـــي  النشـــاط  وتصاعـــد  اتســـاع 
بيـــن المجتمع المســـلم في كنـــدا يدقان 
ناقوس الخطر لتجييـــش فلول الجماعة 
المرفوضـــة فـــي الكثير من دول الشـــرق 
الأوسط للتمركز في كندا البعيدة جغرافيا 
كفتـــرة مرحلية تمهيدا لتنظيم الصفوف، 
بعد الضربات التي تعرضت لها، وتقييد 
حركتها نسبيا في الدول التي تأويها مثل 

تركيا.

استثمار مناخ الحريات 

يُمكن منـــاخ الحريـــة الممنوح لكافة 
الكيانات في كندا إســـاءة اســـتغلاله في 
التحريض ضـــد الحكومات العربية التي 
قوّضت حركة الجماعة، ومحاولة تشويه 
صورتها لدى الرأي العـــام العالمي دون 

طرح مقابل من تلك الحكومات.
ورأى صالـــح أنـــه آن الأوان لاهتمام 
أوسع وأكبر من جانب مختلف مؤسسات 
الفكر العربي والإســـلامي لكسر احتكار 
جماعـــة الإخوان للخطاب الإســـلامي في 
المهجـــر، وكندا تحديـــدا، وقطع الطريق 

على مخططاتها.
وأشـــار فـــي دراســـته إلـــى إمكانية 
عرض الإســـلام برحابتـــه وتعدديته من 
خلال مؤسسات أكثر احترافية واعتدالا، 
ومن الظلم الشـــديد اختزال الإســـلام في 
حركات الإســـلام السياســـي المعاصرة، 
حيث يتضمن الفكر الإســـلامي المعاصر 
”الإصلاحيـــة  مثـــل  أخـــرى  تيـــارات 
المســـلمة“ التـــي يمثلهـــا فكـــر الأزهـــر 
وعموم الفكر الإســـلامي التوفيقي الذي 
يتراوح بين الاســـتقلالية السياســـة أو 
تبعيتها النسبية للدين، وفي كل الأحوال 
لا يضـــع السياســـة في قلب المشـــروع 
كالإســـلاموية، وهناك أيضـــا تيار ثالث 
ويمثله  هو تيار ”الإنســـانوية المسلمة“ 
مفكرون مســـتنيرون يهتمون بمســـتقبل 
محمـــد  الراحـــل  مثـــل  المجتمعـــات، 

أركون.
والدكتـــور وائـــل صالح هـــو عضو 
مشـــارك فـــي معهـــد الدراســـات الدولية 
 ،(UQAM) بجامعـــة كيبيك في مونتريـــال
ومستشـــار رئيســـي للأبحاث في معهد 
الدراســـات الدينيـــة بجامعـــة مونتريال 
وحصـــل علـــى درجـــة الماجســـتير في 

تنظيم صفوف الإخوان 
في كندا 

العلوم السياســـية التطبيقيـــة عام 2011 
بتقديـــر امتياز من جامعة شـــيربروك في 
كندا، ونـــال درجة الدكتـــوراه في العلوم 
الإنســـانية التطبيقيـــة (تخصـــص دقيق 
يتكـــون مـــن علوم سياســـية ودراســـات 
إســـلامية) عـــام 2016 بمرتبـــة الشـــرف 
فـــي  مونتريـــال  جامعـــة  مـــن  الأولـــى، 

كندا.
وهـــو المدير والمؤســـس المشـــارك 
لمعهد دراســـات ما بعـــد الربيع العربي، 
ومن أبرز مؤلفاته ”الإســـلام السياســـي 
فـــي زمن مـــا بعـــد الربيع العربـــي.. هل 
الإســـلاموية؟“،  مـــوت  عصـــر  دخلنـــا 
و“مفهـــوم الدولـــة فـــي الفكـــر المصري 
الحديـــث والمعاصر.. ما بيـــن التواصل 
البحـــث  و“فـــي  والقطيعـــة“،  والتغيـــر 
عـــن حداثـــة في الإســـلام.. طـــرق عربية 

معاصرة“.


